سيّدنا أسامة بن زيد
اسمه: أسامة بن زيد بن حارثة (الحِبّ بن الحِبّ), وأمّه أمّ أيمن.
سيرته البشريّة: صحابيٌّ مكّيُّ المولد، ولد في الإسلام, وبلغ عدد أولاده ذكورًا وإناثًا حوالي العشرين.
من مواقفه: أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: لما انهزم القوم أدركت رجلاً, وأهويت إليه بالرمح, فقال: لا إله إلا الله, فطعنته فقتلته, فتغيَّر وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: ويحك يا أسامة, فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة, فكيف لك بلا إله إلا الله؟ فلم يزل يردّدها عليّ, حتى لوددت أني انسلخت من كلّ عمل عملته واستقبلت الإسلام يومئذ جديدًا.
ولما أَهَمَّ قُرَيْشًا شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بن زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم, فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ, ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ, وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, وَايْمُ اللَّهِ, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
هذا وفد اعتزل الفتن بعد مقتل سيّدنا عثمان رضي الله عنه إلى أن مات.
فضائله: كان رسول الله يحبّه حبًّا شديدًا, وكان عنده كبعض أهله, حيث كان يأخذه والحسنَ بن علي ثم يقول: اللهمّ أحبّهما فإنّي أحبّهما.
كما أن رسول الله أخّر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره, فجاء غلام أفطس أسود, فقال أهل اليمن: إنما حبسنا من أجل هذا؟!
عن السيّدة عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة على عتبة الباب فشجّ جبهته, فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا عائشة أميطي عنه الدم, فقذرتُه, قالت: فجعل رسول الله يمصّ شجّته ويمجّه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه.
وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من كان يحبّ الله ورسوله فليحبّ أسامة.

يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زيد بن حارثة كان أحبَّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عمر, وأسامة بن زيد كان أحبّ إلى رسول الله من عبد الله بن عمر.

من أخلاقه برّه بأمه: 
قيل: بلغت النخلة على عهد سيّدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ألف درهم, فعمد سيّدنا أسامة رضي الله عنه إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها, فأطعمها أمّه, فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن أمّي سألَتْنيه, ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتها.

ولاياته: بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم سريةً فيهم أبو بكر وعمر, فاستعمل عليهم أسامة بن زيد (وهو ابن 18 سنة, وكان ذلك من أوّل ما جرّب أسامة في قتال) وكان الناس طعنوا فيه (أي في صغره) فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فصعد المنبر, فحمد الله وأثنى عليه, وقال: إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة بن زيد, وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله, وإنهما لخليقان
 لها, فإنه لَمِنْ أحبِّ الناس إليّ, وكان أبوه من أحبِّ الناس إليّ إلا فاطمة, فأوصيكم بأسامة خيرًا.

ثمّ إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرض, فجعل يقول في مرضه: أنفذوا جيش أسامة, أنفذوا جيش أسامة... قال أسامة: فلما ثقل (أي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) هبطتُ من عسكري وهبط الناس معي, وغمي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلا يتكلم, فجعل يرفع يده إلى السماء ثم ينصبها إليّ, فأعرف أنه يدعو لي... ثمّ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.... فخطب أبو بكر رضي الله عنه, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: والله لأن تَخطَفُني الطيرُ أحبُّ إليَّ من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, قال فبعثه أبو بكر إلى آبل واستأذن لعمر أن يتركه عنده, فأذن سيّدنا أسامةُ لسيدنا عمر رضي الله عنه.
وفاته: قُبض النبي صلّى الله عليه وسلّم وأسامة ابن 18سنة, وكان قد سكن وادي القرى بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم, ثم نزل إلى المدينة, فمات بالجرف في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة ثمان أو تسع وخمسين,, ودفن بالبقيع.
المصادر (بتصرّف):
الإصابة - الاستيعاب -  صفة الصفوة - فضائل الصحابة - حلية الأولياء - الطبقات الكبرى.
� جدبران.
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